
سأتلو عليم اليوم نبأ سحرة فرعون، أولئك الذين يزينون له سوء عمله، ويطمسون بصره، ويفتون له بأمور ما أنزل اله بها

من سلطان. كنّا نخش الحديث عنهم إجلالا لعلمهم واحتراماً لتبهم الت ملأت الآفاق، وكنّا نسمع منهم قولا بليغاً يفحم

المعصية ومن الهدى إل ه لأنّه فسق وخرج من الطاعة إلن لتنجيه من عذاب العلم إبليس وبلاغته لم ت كل ناللبيب، ل

الضلال. وكذلك مثل علماء السلطان.

 

واله ‐ عز وجل ‐ الذي كرم العلماء، ضرب ف كتابه العزيز أشنع مثل لعلماء السلطان الذين يتمون ما علّمهم اله

* الْغَاوِين نانَ مَطَانُ فالشَّي هعتْبا فَانْهلَخَ منَا فَانْساتآي نَاهالَّذِي آتَي انَب هِملَيع واتْل} :‐ ه ‐ تعالويعرضون عنه، إذ يقول ال

ثَلكَ مذَل ثلْهي هكو تَتْرا ثلْهي هلَيع لمنْ تَحلْبِ اْال ثَلمك ثَلُهفَم اهوه عاتَّبضِ ورا َلخْلَدَ اا نَّهَلا وبِه نَاهفَعنَا لَرىلَو شو

الْقَوم الَّذِين كذَّبوا بِآياتنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتَفَرونَ} [الأعراف:176-175].

إنه مشهد من المشاهد العجيبة، الجديدة كل الجدة عل ذخيرة اللغة من التصويرات. إنسان يؤتيه اله آياته، ويخلع عليه من

فضله، ويسوه من علمه ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والارتقاء ولن هاهو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً. ينسلخ كأنما

من أديمه اللاصق ويتجرد من الغطاء الواق الآيات أديم له متلبس بلحمه فهو ينسلخ منها بعنف ومشقة، انسلاخ الح

وينحرف عن الهدي ليتبع الهوى فيلتصق بالطين المعتم، ثم إذا هو مسخ ف هيئة اللب يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد.

وف صورة جلية أخرى، يصور اله ‐ تعال ‐ العالم الضال بالحمار؛ {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل

ه عليه وسلم ‐ عن أولئك حين قال: ((إنّما أخاف علال ه ‐ صلر رسول الالحمار يحمل أسفاراً} [الجمعة: 5]. وكذلك عب

أمت الأئمة المضلّين))، والإمام المضل يحمل وزر نفسه ووزر من تبعه إل يوم الدين.

ومن فضل الفتن ف الدنيا أنّها تشف المنافقين المدّعين الأفّاقين من المؤمنين، وتميز الخبيث من الطيب، وتمحص

القلوب ليصطف اله من عباده المخلصين. وكم سقطت عمائم ولح لم تن خالصة لوجه اله، بل كانت أداة بيد الحاكم

استخدمها لاستمالة الأغلبية المسلمة ولتبرير سوء أعماله، ووسيلتهم إل ذلك ل أعناق الآيات لتخدم السفاح وتلتمس له

الأعذار وتزين له الباطل، وتظهره بمظهر المصلح الأمين وهو الطاغوت الزنيم. وكبير هؤلاء كان علامة الشام البوط الذي

علّم السحرة فنون السحر. وإن تتبعاً عميقاً لتصريحاته منذ قيام الحراك الثوري ف الشام يجعلنا نوقن بما لا يدع مجالا للشكّ

أنّه منافق عند اله كذاب، فمرة يتّهم المتظاهرين بأنّ جباههم لا تعرف السجود، ومرة يصفهم بالحثالة المأجورين والملاحدة

الحاقدين عل كتاب اله الذين يتمردون عليه كل جمعة، ومرة يدّع أنّ أصابع صهيونية تحركهم بتخطيط من الخارج، ومرة

يتحدّث عن سلّة إصلاحات سيده لتخدير الثورة وشل يد الثائرين، ومرة يتّهم غليون بأنّه ملحد كافر، ومرة يتمنّ أن يون
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عل ادة، ومرة يردوتعتبرها سج ‐ ه ‐ تعالالناس أن تسجد فوق صورة بشار ل ه، ومرة يفتيد حسن نصر ال إصبعاً ف

معتقل يستفتيه بمن عذّبه ف السجن ليشهد أنّ لا إله إلا بشار، فيرد عليه: "لا تسألن عن النتيجة واسأل عن السبب، فلو لم

تخرج عل النظام الحاكم لما سجنت أصلا"، وآخر إبداعاته أنّه وجد روسيا والصين أفضل عند اله من علماء المسلمين.

فيف لا يمعن الأسد بالقتل وسفك الدماء وقد وجد من يبرر له جريمته ويزين له قبح عمله؟

الأول اليوم أن نطلب رأس البوط قبل رأس الأسد، لأنّه يرى فساد الحاكم ولا يدعو للخروج عليه، ويعرف بطلان ولايته

أصلا، ويصفها بأنّها "بيعة خالية من الشوائب". وقد اتّضح اليوم وضوحاً خالياً من الشوائب أنّ البوط ما هو إلا أحد

المتاجرين بالدين، علماء السلاطين، الذين جعلوا إلههم هواهم، وصدق من قال: "إنّ شر العلماء أقربهم إل الأمراء".

طوب للفتن.. فه الت تعرفنا صديقنا من عدونا، وتميز الخبيث من الطيب، وف أشدّ أوقات الفتنة تشتدّ الحاجة إل معين

صاف نرده وننهل منه ونستمد منه النور الإيمان والرؤية الصالحة والقدوة الحسنة، وأهل الشام اليوم بأمس الحاجة لصوت

أئمتهم الذين صدقوا اله ما عاهدوه عليه، والذين لا يخشون ف اله لومة لائم، والذين يجاهدون بلمة حق عند سلطان جائر.

فأين هم علماء الشام وأئمتها وماذا ننتظر منهم ف هذه المحنة؟
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